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  السياحة في المخيال الجمعي الجزائري
  د. صوالحية الزهرة      بالطه مريم طالبة دكتوراه

  جامعة عنابة
  الملخص:

المبذولة من طرف  مجهوداتكما یبین ال في المخیال الجمعي، السیاحة واقع  توضیحیهدف هذا المقال إلى 

الذي یسعى إلى  SDAT 2030بهذا الخصوص والتي یعكسها المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  الجزائر

تطویر البنیة التحتیة والاستثمارات القاعدیة لتنمیة السیاحة في الجزائر، وقد تم رصد أهم التحدیات التي 

   .السائح خصوصا على مستوى مخیال السیاحیة تواجهها هذه التنمیة

  .التنمیة السیاحیة الكلمات المفتاحیة: السیاحة ، المخیال الجمعي،
Résumé :  
Le but de cet article est l’identification du concept de tourisme dans l’imaginaire collectif 
algérien et son importance, les efforts que sont faite par le gouvernement se basent sur un plan 
d’action , c’est le schéma directeur d’aménagement touristique SDAT 2030 pour développer les 
infrastructures, et faire réussir les différents défis surtout au niveau de l’imaginaire touristique. 
Mots clés : le tourisme, l’imaginaire collectif, le développement touristique. 

  مقدمة:

 جدیدة ومصطلحات مفاهیم ظهورالى  أدى مما مختلفة، مجالات في متطورة و سریعة تغیرات العالم شهدی

 بدورهاالتي  ، والاتصالات المعلومات تكنولوجیا ،المعلومات ثورة المستدامة، تنمیةال و كالعولمة ومتنوعة

 من مختلفة قطاعات على بالاعتماد وذلكعجلة التنمیة،  دفع و العالمي الاقتصاد وهیكلة بناء إعادة في ساهمت

 على للمال ادر  القطاعات أكثر القطاع هذا یعدإذ   "الثالث القطاع" یسمى ما أو، الخدمات قطاع نجد بینها

 .السیاحي المجال في خاصة فقیرة أو غنیة كانت سواء الدول اقتصادیات

 بلد من الأهمیة متفاوت و اواعد اقتصادیا قطاعا الیوم أصبح" الأزرق الذهبب" یسمى ما أو السیاحي القطاعف

 طیلة السیاحي المد استمراریة لأجل التقلیدیة جانب إلى جدیدة أسواق بفتح تقوم الیوم الدولت أصبح حیث خر،لآ

 فترة زیادة شأنه من مكثف، وترویج مناسبة توزیعیة ومنافذ عالیة نوعیة ذات بخدمات سیاحیة برامج وتقدیم ، العام

  .القومي الدخل وزیادة السائح إقامة

  صناعة ثقافیة و حركیة اقتصادیة یجب بناؤها و تحقیق الاستدامة فیها، حیث عرفها     السیاحة

E .FLAMENT وJ.M DEWAILLY    النشاط السیاحي نتیجة لحركة عدد كبیر من العناصر كالمواقع "

  )1(الطبیعیة، الشروط المناخیة، عناصر الجذب السیاحي، المرافق السیاحیة، الاعلام، النقل، اختیار الزبون".

و تحظى السیاحة الیوم بأهمیة كبیرة لدى الباحثین و صانعي القرار في معظم دول العالم، فهي تنافس 

د علیها الكثیر من الدول و صناعة الذهب و البترول من حیث المداخیل المعتبرة التي یتم تحقیقها ، اذ تعتم

دعم میزان المدفوعات، و موردا ساسي في الحصول على العملة الصعبة، باعتبارها ركن أساسي في أبشكل 

  .اقتصادیا و اجتماعیا لا یستهان به
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وقد راهنت العدید من دول العالم الثالث على خیار السیاحة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و من 

السیاحة أضحت ضرورة وطنیة تشكل بتراثها الفني أحد  كونبینها الجزائر التي أصبحت لا تملك الخیار 

ضافة الى قدرة هذا القطاع الفتي على حل إي البلاد خارج قطاع المحروقات ، لبدائل الرئیسیة للتنمیة فا

  لاجتماعیة كالبطالة و الفقر.من المشاكل االعدید 

منها،  مفر لا حتمیة الجدید، أضحى الاقتصادي  المجتمع  إلى الاختیار، لأن الدخول تملك لا فالجزائر الیوم،

 التي تكنولوجیا الاتصال الحدیثة  من الاستفادة فرصة تفوتلا  أن یجب لا أحدا، وهي تنتظر لا عولمة فرضتها

 السوق مستوى علیها، على المفروضة التحدیات، والرهانات وجه في الوقوف أجل العالم، من على تسیطر

 الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، وكذا تنمیتها على مباشرة بصفة سینعكس الدولیة ثانیا، مما أولا، ثم المحلیة 

 سیتطلب وهو ما .متعددة وظروف عوامل فیه تسببت الضائع، الذي الوقت تدارك أجل السیاسیة، من اختیاراتها

 تفرض الضخمة، وهي الصناعة إحیاء هذه أجل من المستویات جمیع والجهد، وعلى العمل من طویلة سنوات

  .السیاحیة الشبكة الفاعلة في الأطراف كل طرف من مجهود زیادة

  الاشكالیة:

الجزائر كغیرها من المجتمعات النامیة مدارج لا بأس بها في سلم النمو خصوصا بعد العشریة السوداء ارتقت 

أعمال تحسیسیة وذلك بمثابرة حكومتها على العمل على رفع مستوى رفاهیة وكفایة شعبها من خلال خطط و 

و الى مستوى المعاییر الدولیة  جهة و تطویر برامج انجاز للنهوض بالسیاحة كبیرة حول رهان التنمیة من

   .جعلها بدیل لقطاع المحروقات المهدد بالنضوب

 قد النسبة كانت وان المجتمع شرائح من % 75 الشباب فیه یمثل إذ شاب، ،مجتمع الجزائري یعتبر المجتمعإذ  

 اقتصادیا، الجزائر بناء إعادة في الدور الاستقلال لشباب كان كما .2008 سنة للسكان إحصاء آخر وفق تقلصت

 الجزائري، المجتمع شهدها التي والتحولات التغیرات الأدوار باختلاف اختلفت وإن وثقافیا، اجتماعیا سیاسیا،

 بالتاليو  الثالثة، والألفیة التسعینات في الجزائري هو المجتمع لیس والسبعینات الستینات في الجزائري فالمجتمع

التغیر الاجتماعي و من هنا نستنتج أن المخیال الجمعي أیضا مسه التغییر نتیجة  تختلف، والأدوار فالمكانات

  الحاصل.

امتلاك الفرد لقدر من المعارف و المعلومات و المفاهیم و القیم، التي تمثل في السیاحة في الجزائر  تتطلب

تحررا من الخوف على ذوبان الذات  مجملها خلفیة مناسبة لكي یسلك سلوكا سیاحیا رشیدا كما تتطلب أیضا 

المخیال  شكلت السیاحة فيو قد  .یر بغیة التحرر من قیود الانغلاقوالشخصیة و الانفتاح على ثقافات الغ

لاسیما على مستوى ذهنیات  الجمعي الكثیر من المعاني غیر المرغوب فیها في ثقافة المجتمع الجزائري

 التي تردد عدم احتمالها لمفاهیم سیاحیة مثل: عدم الاختلاط بالسیاح خوفا على العادات و التقالید،الأفراد 

لأفراد دون الأسر، إضافة إلى الصورة السلبیة التي والنظرة القاصرة إلى أن السیاحة لا تكون سوى للعزاب أو ا

مفهوم السیاحة في السابق كان یعني العطلة، و فیها یتم فالمجتمع،  عنوالسیاحة الخارجة  رسمت عن السیاح

ممارسة السیاحة الشاطئیة أو العلاجیة أي الذهاب إلى الحمامات،  أیضا كانت الزوجة تقضي العطلة في 

منزل والدیها مع أولادها و لم یكن الأفراد یتطلعون إلى أكثر من ذلك ، لكن التغیر الاجتماعي الذي طرأ على 
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جزائري أسفر عن تغیر المخیال الجمعي الذي أصبح یتطلع الى المفهوم الجدید للسیاحة الذي المجتمع ال

العصرنة، التحدیث العمراني، الترفیه بغرض یتجسد في التطلعات الثلاثة للسائح الجزائري المتمثلة في 

  )2( الاسترخاء، وذلك وفق أربع مراكز اهتمام هي:

w عصریة.المشتریات مثل المراكز التجاریة ال 

w .الحاجیات المرتبطة بمنتجات الاستجمام مثل محطات الاستجمام بثمن زهید ونوعیة مقبولة 

w  :حاجیات في شكل منتجات "الترفیه" متكیفة مع الزبائن من الشباب وخاصة الأطفال والمراهقین مثل

 فضاء الترفیه المائي، حظائر التسلیة.

w كیف في شكل إیواء بسعر معقول وذو نوعیة.ثقافة العطل ضمن العائلة الموسعة، مثل عرض مت 

العمل في محاولة  ظهور المفهوم الجدید للسیاحة نتج عن التغیر الذي  مَسَّ هیاكل عدیدة في إستراتیجیة و

بَدَت جِدِّیة للحاق بركب الحضارة ، تمثل ذلك خصوصا في جوانب مهمة من بینها : تكنولوجیات الاتصال 

هذا الانفتاح حتما أدى و ، على مصراعیها على العالم بأسره بأنواعها المختلفة، التي جعلت الجزائر مفتوحة

 فير و إدراك قیمة السیاحة بصفة عامة، و كیف أنها إلى نتائج إیجابیة على مستوى نمو الوعي و التفكی

في معظم العلاقات الاجتماعیة،  ظهر  فالانفتاح، والأخلاق والثقافات القیم مع تتعارض لا العالمیة أنظمتها

فعلى سبیل المثال لا الحصر أصبح خروج المرأة إلى العمل ضرورة عند العامة من الناس، في حین كان هذا 

  زمنیة ماضیة وبسیطة غیر مسموح به إطلاقا. الأمر ولوهلة 

ترتكز على تشجیع السیاح  SDAT 2030  المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة إن تنمیة السیاحة من خلال

المحلیین للتوجه نحو الفضاءات الترفیهیة والعلاجیة في المقام الأول، تلیها أنواع السیاحة الأخرى، باعتبار 

العموم ذو مستوى دخل متوسط لا یسمح له باختیار باقي أنواع السیاحة، وبالتالي  علىالمواطن الجزائري 

فمخططات التهیئة السیاحیة ركزت على تنمیة العروض الترفیهیة واشراك السكان المحلیین في هذه 

مع المخططات بنشر الوعي بینهم لإنجاح المخطط، وإنشاء أقطاب إمتیاز تراعي القدرة الشرائیة للمواطن وتج

ة تجهیزات الإقامة، التسلیة والأنشطة السیاحیة المختلفة، ولا زالت نتائج هذا التطبیق قید التقییم إلى نهایة الفتر 

  .م2015- 2008الأولى

  مما سبق و من خلال التغیر الحاصل في ملامح و مظاهر المخیال الجمعي الجزائري نطرح التساؤل التالي:

  المخیال الجمعي الجزائري؟في  هل أضحت السیاحة ضرورة حتمیة

  مفهوم السیاحة:

  )3( "مجموعة من العلاقات والخدمات المرتبطة بعملیة تغییر المكان تغیرا وقتیا وتلقائیا ولیس لأسباب تجاریة."

"تنقل الناس بشكل مؤقت إلى أماكن خارج محلات سكنهم أو أعمالهم الاعتیادیة والنشاطات التي یقومون بها 

  )4(تلك الأماكن والوسائل التي توفر إشباع حاجاتهم" خلال الاقامة في

هي "مجموع العلاقات والظواهر التي تحكم سفر وإقامة غیر المقیمین إقامة  Hunziker & Kraphوحسب 

 )5( غیر دائمة خارج إطار العمل الدائم."
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الأساس على  وعلیه تعد السیاحة من بین النشاطات التي یمارسها الناس لأغراض مختلفة، وترتكز في

  الانتقال إلى أماكن أخرى لأغراض بعیدة عن العمل.

تؤدي التغیرات والتكتلات العالمیة إلى الحد من الصادرات بالإضافة إلى نقص الحصیلة المتوقعة للصادرات 

البترولیة نتیجة لتذبذب أسعاره مما یجعل النشاط السیاحي نشاطا اقتصادیا هاما بالنسبة للاقتصاد الجزائري 

  خصوصا.

 )6( كما انها تساهم في:

الترویج للعدید من الأنشطة المصاحبة لها والمرتبطة بها حیث یستفید منها كثیر من الأفراد، حیث تشیر 

غرفة تخلق  100فرصة عمل في مجالات مختلفة، (أي كل  2.75الدراسات إلى أن كل غرفة فندقیة تنشئ 

تستطیع الدولة تحقیق زیادة كبیرة في إیراداتها العامة السیاحة وعاء ضریبي جید حیث ف فرصة عمل) 275

  من خلال تحصیل أنواع مختلفة من الضرائب والرسوم التي تفرض على الأنشطة والخدمات السیاحیة.

  الطلب والعرض السیاحي:

 یعتبر الطلب السیاحي محرك نشاط مختلف الخدمات السیاحیة إذ یمثل:

 )7( الفعل اتجاه منطقة معینة.""مجموع الاتجاهات الرغبات وردود 

وهو "اتجاهات السیاح لشراء منتج سیاحي معین أو زیارة منطقة ما أو دولة سیاحیة، قوامه مزیج مركب من 

عناصر مختلفة تمثل الدوافع والقدرات والمیول والحاجات الشخصیة التي یتأثر بها المستهلكون السیاحیون من 

  )8(ة"حیث اتجاهات الطلب على منطقة معین

 یمثل العرض السیاحي:

"مجموع المنتجات والخدمات اللازمة لإشباع رغبات وحاجات السائحین أثناء الإجازة والسفر، كما أن العرض 

"مجموعة عناصر ومقومات غیر )9(السیاحي یجب أن یكون واقعي وقابل للاستهلاك" ویتجسد أساسا في 

  )10( ینها من أجل تحقیق إشباع رغبات السائحین المختلفة."متجانسة من حیث طبیعتها إلا أنها متكاملة فیما ب

السیاحة الداخلیة: تعد السیاحة الداخلیة من أهم أنواع السیاحة إلى جانب السیاحة الخارجیة، إذ أن درجة  

اهتمام الدولة بالسیاحة تنعكس من خلال إرضاء زبائنها الداخلیین بالمقام الأول، وعلیه یمكن تعریف السیاحة 

 لداخلیة بـ:ا

"هي تنقل السیاح  مؤقتا من أماكن إقامتهم إلى أماكن سیاحیة داخل بلدهم لیلة على الأقل بهدف الاستمتاع 

وهي النشاط السیاحي "الذي یتم من مواطني الدولة لمدنها المختلفة  )11(بالجوانب الثقافیة والطبیعیة وغیرها"

  )  12(التي یوجد بها جذب سیاحي أو معالم سیاحیة تستحق الزیارة"

"انتقال أفراد الدولة من أماكن إقامتهم إلى أماكن أخرى بغرض  وتعرف أیضا بالسیاحة المحلیة وهي: 

یاسیة لبلدهم، وتتمثل في الرحلات القصیرة وزیارة الأریاف الحدود الس السیاحة، لكن بشرط أن لا یتعدوا

  )13(" وغیرها.
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"وتعتبر السیاحة نشاطا إنسانیا یعتمد على الدوافع وحب المعرفة والاستكشاف والتعلم، وما ینجر عن ذلك من 

مجهول تهذیب للسلوك، واكتساب للمهارات والمعلومات، والإطلاع على المعارف بشتى أنواعها، وإكتشاف ال

  )14(في الطبیعة والحضارات المتعاقبة."

  :الجمعي المخیال السیاحة و

مدلولي المخیال الجمعي و المخیال الاجتماعي یستخدمان بصفة متماثلة ، اذ یعتبر المخیال الجمعي  

مجموع الدلالات الخیالیة المرسلة من طرف جماعة معینة ، المحفوظة و المتحولة على طول التاریخ "

" المخیال الجمعي یعني مجموع العناصر المنظمة على شكل   F.Guist Desparairies، وتضیف "البشري

وحدة دلالیة للجماعة ، كما انه مخیال مركزي یكون قوة رابطة و مبدا تنظیم للجماعة في الوضعیة 

كل التمثلات بها ، فهي تجمع  اخاص اجمعی فكل جماعة انسانیة تتبنى و تتقاسم مخیالا،  )15(الاجتماعیة"

المشتركة النابعة من هذا المخیال الجمعي و الممكن ارسالها اجتماعیا او ذهنیا كالرموز ، الحركات، 

الممارسات الرمزیة، المعتقدات، التقالید، القیم، العادات و الاساطیر، التي تخلق لدى الجماعة الحاجة لبناء 

بأن" المخیال یعبر عن الطریقة التي یمثل فیها  Emile Durkeimمخیالها الجمعي و في هذا المعنى یؤكد 

  )16(المجتمع الانسانیة و العالم و یكون النظام الذهني و التاریخ".

الاجتماعیة هي نماذج للتفكیر التطبیقي الموجهة نحو  بأن" التمثلات Serge Moscoviciبشكل آخر یؤكد و 

  .)17(الاتصال، الفهم و الممارسة في المحیط الاجتماعي المادي و المثالي"

یعتبر مفهوم المخیال من المفاهیم التي یصعب تحدید معناها بسهولة و هذا راجع إلى أن هذا المفهوم تتحكم 

اجتماعیة في آن واحد كما یلجأ عامة الناس إلى استعمال كلمات فیه آلیات و میكانیزمات عقلیة و نفسیة و 

" إننا كثیرا ما نستعمل كلمات  Gilbert Durandو في هذا السیاق یقول  تؤدي نفس المعنى او تقترب منه

في حیاة الأفراد و یتشكل من مجموعة  اللامرئي، فالمخیال هو الجانب )18(مثل صورة علامة للتدلیل علیه"

من العناصر كالرموز و الصور، و من أصنافه المخیال التمثیلي وهو موضوع الدراسة، فمن شروط تحقیق 

المخیال التمثیلي أن یكون مستمدا من الواقع یعني ألا یكون منفصلا عن العالم المادي الذي نعیش فیه لأن 

، و بهذا المعنى یصبح التمثل لواقع حتى یستطیع نسخ ما شاهده و أحسهوعي الفرد ل عملیة التمثل تتم عبر

  ضروریا و لازما.

 المداخل النظریة لدراسة المخیال الجمعي:

إن المخیال الجمعي عبارة عن نظام تفسیر، فهو یلعب دورا هاما في عملیة التفاعل الاجتماعي و إقامة و 

ت یتشكل هذا المخیال بفعل عدید من العوامل كالأفراد، إستمرار العلاقات الاجتماعیة، و في نفس الوق

  الجماعات، القیم، المعتقدات و الأبنیة الاجتماعیة.

  )19( من أهم المداخل النظریة المفسرة للمخیال الجمعي نجد:

 المدخل الانثربولوجي: 

عن  بدراسة التغیر الاجتماعي و الثقافي المترتب على التحضر و التحدیث، علاوة اهتم الانثربولوجیون

. یعیر هذا المدخل أهمیة كبیرة لعملیات الهجرة، النمو و التكیف، كما أنه یطرح الاهتمام بالثقافات الفرعیة
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استنادا الى عناصر و مكونات البیئة التي تتكون من مجموعة من النظم المحددة   أهمیة تكوین المخیال

  لنسق القیمة و كیفیة إدراك الفرد لما یحیط به.

إن أسالیب الحیاة الثقافیة تحدد منظومة المخیال الجمعي و كیفیة النظر إلى الآخر و التعامل معه، كذا و 

و الإیجاب، لذا فالنماذج الثقافیة و الأسالیب النمطیة للحیاة  الحكم على الأرشیف الجمعي من ناحتي السلب

  .مثلا السیاحةكالاجتماعیة تؤثر تأثیرا كبیرا في نظرتنا و تصورنا لمختلف الظواهر 

نضیف إلى ذلك أن ثقافة الجماعة تؤثر في كل جانب من جوانب نمو الفرد، تطوره، اكتساب أسالیب الحیاة 

  صر البیئة بأبعادها المادیة و اللامادیة.والتعامل مع المحیط و عنا

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر تشكل شخصیة الفرد و تصقل الانسان و توجهه و تحدد مساراته، 

استجاباته و ردود  أفعاله و نظرته إلى الحیاة، بالتالي فإن مضمون المخیال الجمعي یرتبط في جزء كبیر 

  ت و الرموز ، إلى جانب تنظیم الحیاة، أسالیب العیش و بناء الجماعة.منه بالقیم، التقالید، العادا

فالظاهرة السیاحیة في مخیالنا الجمعي تختلف باختلاف المتغیرات الدیمغرافیة، المؤثرات البیئیة و أسالیب 

المخیال الحیاة الاجتماعیة، و من هنا یبدو جلیا، أن الدخل الأنثربولوجي یقدم تفسیرا لكیفیة تشكل و تطور 

  الجمعي بدءا بدراسة تطور الفرد، بیئته، ثقافته، انتماءاته، تكیفه، وصولا إلى شبكته العلائقیة داخل المجتمع.

 المدخل الاجتماعي:

یشكل هذا المدخل نقطة تقاطع في العلوم الاجتماعیة التي ترتبط  بالبناء الاجتماعي و ما یتضمنه  من نظم 

اه إلى تحلیل قضایا تباین المراكز و المكانات، و كذلك أنساق التنشئة و أنساق، و لقد ذهب هذا الاتج

  الاجتماعیة.

فإذا كان المخیال الجمعي یرتبط بالبناء الاجتماعي و الفاعلین الاجتماعیین، فإنه یشكل نظام تفسیر یسیر 

. و علیه تصبح علاقاتنا مع العالم و مع الآخرین، كما یوجه و ینظم سلوكیاتنا و تعاملاتنا الاجتماعی ة 

السیاحة في مخیالنا الجمعي نتاج واقعنا و التفاعل بین ما هو مادي و ماهو ذهني، فالانتماء لبیئة محددة و 

التواصل مع الآخرین یشكل الجسر الذي نعبر من خلاله عما یوجد في بیئتنا و یمكننا من إدراك و معرفة 

  مختلف الظواهر.

 المدخل  النفسي:

و ما یرتبط به من سلوكات و ممارسات فردیة، تنتج أفعالا و مواقف ذاتیة تعبر عن علاقة  إن أسلوب الحیاة

الفرد بالظاهرة من منطلق الذاتیة، أي إضفاء الطابع الذاتي على المخیال و تفسیره حسب ما یفهم الفرد و ما 

  یضفي علیه من دلالة و معنى.

یال الجمعي یقود إلى دراسة معتقدات الأشخاص اتجاه إن التأمل الباطني و التحلیل الخارجي لمسألة المخ

  الظواهر المعنیة  دون اهمال أهمیة الأحاسیس، المشاعر و التفاعلات في تشكیل المخیال الجمعي.

و على العموم، یركز المدخل النفسي على تحدید مقومات و خصائص ظاهرة التنشئة، استجابات الوسط، 

عي، و على هذا الأساس یقر هذا المدخل أن المخیال یرتبط تكوینه و الصراع و العلاقة بالوسط الاجتما

  تشكله بنمو الذات، احتكاكها و تطورها.
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  عوامل تغیر المخیال الجمعي:

الجمعي لا یحدث تلقائیا أي بدون سبب و غالبا ما تكون مصادر قویة و قاهرة ومؤثرة  إن تغیر المخیال

بشكل مستمر وهادف في التحول و الانتقال من حال إلى حال، وأن الوضع الساكن أو الراكد ما هو إلا 

 )20( مؤقت ومرحلي، وعلیه فعوامل تغیر المخیال الجمعي عدیدة ، نذكر من بینها:

اعي: وهو یمثل أحد أشكال عدم الاتفاق بین الأفراد في وجهات نظرهم، وذلك لاختلاف الصراع الاجتم

مصالحهم وغایاتهم و دوافعهم، مما یجعلهم یدخلون في صراع فیما بینهم ، ینتهي بهیمنة أحدهم على 

خرى الآخرین، فعلى سبیل المثال الخلافات التي تنشب بین الزوجین حول میزانیة الأسرة أو حول أمور أ

تتعلق بحاضرها أو مستقبلها ، فهي تمثل عدم الاتفاق بینهما ، مما یفتح النزاع، لا ینتهي إلا بتغیر في 

  مواقف أحدهما أو قرار كلیهما، وهذا یعد تغیرا (محدود النطاق )یقع بین فردین .

عندما یحصل  ثمة حقیقة أخرى تتعلق بمصادر التغیر وهي حدوث الصراع داخل الجماعة الواحدة و بالذات

شقاق أو اختلاف بین داخل الجماعة الواحدة ، كاختلاف في وجهات نظر الأعضاء أو عدم التقاء مصالحهم 

أو تباین أسلوبهم بالتعامل مع رئیس جماعتهم مما یبلور عندهم و افتراقات و تمزقات في رؤاهم أو أحكامهم 

الجماعة أو نظامها الداخلي أو أحد معاییرها أو أو بواعثهم فینشب الصراع بینهم الذي ینتهي بتغیر سیاسة 

  أهدافها.

ر وهو یشكل مثالا مأساویا للصراع الاجتماعي و الذي یقود إلى تغیرات یالحروب: مصدر آخر للتغی 

وهو أحد الاستراتیجیین العسكریین الألمان الحرب  ة عدیدة وعمیقة و شاملة، إذ یصف كلاوسوتزاجتماعی

  سیة.ع سیاسي عبر وسائل غیر سیابأنها ما هي سوى إقنا

الحركات الاجتماعیة : وهي أحد وكالات التغیر الاجتماعي، تعمل على تغیر البناء الاجتماعي، إذ یكون  

بعض الناس غیر مقتنعین بما یحصل داخل المجتمع من أمور سیاسیة و اقتصادیة، أو عن طریق احتكاكهم 

أو تشكیل جماعة اجتماعیة منظمة تطالب بتغییر الأمور  یتبلور عندهم شعور و إدراك ورغبة في تأسیس

  .)21(التي لا تتفق مع قناعاتهم 

، وكیف عملت على تغییر المفجرة للثورة الجزائریة 22و لعل أحسن مثال على الحركات المنظمة مجموعة الـ

و ذلك بالعمل على  مار الفرنسي الغاشم،شها آباءنا و أجدادنا إبان الاستعالأوضاع المزریة التي كان یعی

  تفجیر الثورة و النیل من العدو، واسترجاع حریة الشعب المسلوبة

  مراحل تغیر المخیال الجمعي:

  )22( إن تغیر المخیال الجمعي یتم تدریجیا عبر مراحل مختلفة ، نذكرها بإیجاز:

ي، وكلما زاد تمسك مرحلة التحدّي: وهي نقطة البدایة في كل عملیة تغیر، وتتم من قبل المجتمع التقلید

المجتمع بالمحور القیمي كلما زادت مرحلة التحدّي ، فهذه المرحلة نختلف شدتها ومدتها باختلاف المجتمعات 

  .ختلاف ثقافاتها و إیدیولوجیاتهابا
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مرحلة الانتقال: حیث تتم هذه العملیة بالتدریج ، وذلك لبقاء الصراع المشتد بین القدیم والحدیث، وتعتبر هذه 

المرحلة من أخطر المراحل على الأفكار، وذلك لأن هذه الأفكار قد تحوي ما یتعارض و قیم الفرد والمجتمع، 

  المجتمع. تنحرف إلى أفكار هدامة تطول سائر وبالتالي قد 

  حلة التحویل: وهي المرحلة التي یتم فیها إعادة التنظیم الجذري للبناء المتغیر من جمیع جوانبه.مر 

مرحلة تطبیق الأفكار الجدیدة (المرحلة المتطورة): و هي المرحلة أو الحالة الجدیدة التي آل إلیها التغیر، 

  نابعة من عملیة التغیر .وهي مرحلة تجسید الأفكار على الواقع وإقامة التنظیم على أسس جدیدة 

 نجاح التغیر الاجتماعي:

   )23( یمكننا تلخیص عوامل نجاح التغیر في النقاط التالیة:

  التخطیط العلمي و أصالة النموذج التصوري للتغیر الاجتماعي. 

تقییمها تمهیدا الدراسة العلمیة الشاملة للقیم والاتجاهات و المعاییر السائدة، ودراسة العوامل المؤثرة فیها و 

  وغیرها.  ریق الأجهزة التربویة والإعلامیةلتقویمها وتغییرها في ضوء ما هو مرغوب فیه عن ط

مراعاة الإطار التكاملي للتغیر حتى لا یحدث وهن ثم انهیار وانحلال مادي أو معنوي نتیجة عدم المواكبة 

  آخر. دون مظهربین التغیرات التي تطرأ على 

العنصر المادي الذي یشتمل وسائل الإنتاج والتكنولوجیا و العنصر  –عنصري الثقافة  تحقیق التكامل بین

  المعنوي الذي یشمل النظم الدینیة و السیاسیة و الاقتصادیة والأفكار و المعاییر و القیم الأخلاقیة.

العصبیة و  تحقیق الانسجام والتكامل في التنظیم الاجتماعي أي التغلب على مصادر الشقاق و التشقق و 

  التعصب في المجتمع خاصة إذا كان یتألف من عدة قومیات أو طوائف متمایزة. 

  المخیال الجمعي الجزائري: تغیرمظاهر  

 حضاریة قیم على أساس تقوم  والمعارف،  والزملاء الأصدقاء من ثانویة یةجماعتشكیلات  المجتمع داخل تظهر

 مع ما یتناسب الفرد یختار حیث ، المحلیة والمدارس والتنظیمات العمل مكاتب مجال في التشكیلات هذه وتظهر

 الحالة وهذه وأجداده، آباؤه عاشها أنماط عیش مع التماثل من یتحرر أي هوایاته، أو مزاجه أو رغباته أو مؤهلاته

 ةالمرأ أمام الفرصة  الحدیث الصناعي المجتمع أتاح أنه الاجتماعي التغیر مظاهر من،ف قبل من سائدة تكن لم

 التقلیدیة ةالمرأ كانت بعدما العمل هذا نظیر أجر على والحصول بالرجل والمساواة البیت خارج بالعمل للالتحاق

المخیال  فكان بیتها، في وهي كالخیاطة حرفي عمل تعمل أو زوجها لتساعد الزراعة في تعمل أو بالبیت ماكثة إما

 الحیاة على تأثیر له كان العمل الى ةالمرأ وخروج والأولاد، والمنزل الزوج لرعایة الزوجة فرغت هو السائد الجمعي

عدّة تغیرات  ةالمرأ عمل أحدث، كما الحدیث العصر في ةالمرأ بعمل الأبناء وتأثر الأسریة والعلاقات الزوجیة

 الأدوات واستخدام والإستعانة بالخادمات، الحضانة دور الى الأولاد إرسال منها على مستوى المخیال الجمعي،

  ل.النس تنظیم على والعمل الحدیثة، المنزلیة

لمؤثرات وضوابط اجتماعیة و ثقافیة وأیدیولوجیة بالدرجة الأولى، فالقبول أو المقاومة لأي  خضع هذا التغییر

تغییر جدید لا یكون عاما على كافة المجتمعات الإنسانیة، ومثال ذلك وسائل ضبط النسل التي قبلت من 

   .الجزائريقبل الیابانیین بسرعة ولم یقاوموها، في حین قاومها المجتمع 
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وعدم التأیید للتغیر هي استجابة سلیمة أو متعصبة غیر معقولة في آن واحد، وذلك  المقاومةتكون وعلیه قد 

حسب طبیعة هذا التغیر أو التجدید أو الابتكار، و حسب اختلاف الأفراد وفروقاتهم الفردیة المختلفة من قیم 

مصادر عِدّة: اجتماعیة و وعقائد وعادات وتقالید، ولذلك تنشأ هذه المعارضة أو المقاومة من خلال 

  سیكولوجیة و ثقافیة و اقتصادیة .

إن المخیال الجمعي الجزائري ناتج عن احتكاك و تفاعل مختلف مخیالات الجماعات الاجتماعیة المكونة له 

، إذ یختلف حسب الجهات، فنجد القبائل، الشاویة، الطوارق و العرب، و كل واحدة تمتلك مخیالها الجمعي 

لكن لا یبق هذا المخیال مستقرا ساكنا سائرا في انجاز وظائفه في هدوء طوال أجیال متعاقبة،   الخاص بها،

 فحین یصل إلى درجة من التجمع الحضاري یبدأ في التغیر بسبب وجود قوى تعمل لتأسیس نظم جدیدة،

الجمعي الجزائري كقالب اجتماعي یضم مجموع الأفكار، الدلالات، الصور،  فأحیانا ینظر إلى المخیال

  العادات، التقالید، و غیرها التي یتم تقاسمها داخل الثقافة الجزائریة ، كالدین، و كذلك الرمزیة المشتركة.

، إذ تربط المجتمع  فتواجد مثل هذه المكونات البشریة ، التاریخیة و الثقافیة المتنوعة ، تمثل ثروة و قوة رابطة

ككل للتعبیر عن طریقته في الفهم،  الادراك و الاتصال مع العالم بأسره، كما كان الحال اثناء الحقبة 

  الاستعماریة، این عملت على تحریر مخیالها الجمعي من قیود المستعمر.

للثقافة یوجد في  و نظرا لكون موضوع الدراسة یخص المجتمع الجزائري بصفة عامة و كون الأساس الرئیسي

، فالدین  )25(المخیال الجمعي ولیس في أي مظاهر خارجیة، و ما العناصر المادیة إلا نتاج لسلوك الأفراد

هو أهم عنصر یشكل المقومات الأساسیة للمجتمع و هو الذي یولد النظم الثقافیة السائدة في المجتمع، إذ لا 

ن الثقافة تلتصق بحیاة الأفراد و سلوكاتهم في المحیط ، كما أ )26(یوجد شیئ ألصق بالمخیال من الدین

الاجتماعي ضمن البیئة الواحدة، كما تلتصق بحیاة الإنسانیة في شكلها العام عبر الزمان و المكان ، 

  .  )27(وتكشف عن المخیال الجمعي من خلال العلاقات الإجتماعیة و تناقضاتها المرتبطة بمصالح الافراد 

  :لامح التغیر في المخیال الجمعي الجزائري مایليم مظاهر وممن أهو 

  التقدم العلمي والتكنولوجي أدى إلى رفاهیة الفرد والمجتمع في مجالات عدیدة. -

تحسین وسائل الاتصال وزیادة اعتماد الأفراد و الجماعات على بعضهم البعض، وسهولة التزاوج بین  -

  الثقافات.

  المصاحب للتغیر السكاني.النمو الحضاري والتغیر العمراني  -

  ظهور قوة للطبقة العاملة. -

  الهجرة من الریف و القرى إلى المدن. -

  التوسع في تعلیم المرأة . -

زیادة الحاجة إلى الاقتصادي وبالتالي، إدراك أهمیة التعلیم في تحقیق الارتفاع على السلم الاجتماعي و  -

  من الرقي الاجتماعي و الاقتصادي.إعداد صفوة ممتازة من العلماء لضمان المزید 

  نمو وعي الأفراد بحقوقهم و واجباتهم الوطنیة. -
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تغیر بعض القیم الاجتماعیة التقلیدیة التي كانت تسود المجتمع وتحكم سلوك أفراده، فأصبح مقبولا بعض  -

  . ل و الإنتاجخروج المرأة من دائرة البیت الضیقة إلى مجتمع العمكما كان مرفوضا و منبوذا من قبل ، 

  .المستقلة اقتصادیا تغیر الشكل الأسري من الأسر الكبیرة إلى الأسر النوویة -

  السیاحة في المخیال الجمعي الجزائري:

تمده بالاستجمام، الاكتشاف، التبادل و الثقافة، " السفر و اكتشاف آفاق  حاجة الاسفار لدى  أي فرد تشكل

جدیدة هي حاجات أساسیة كالمأكل و المسكن و هي أیضا طموحات محفورة في الطبیعة البشریة التي بلا 

   .)28(شك قادت الانسان الى استوطان هذا الكوكب"

لان العرض المقدم في المجال السیاحي قلیل او  عمل، ربما-بالروتین منزل اتسمتیومیات معظم الجزائریین ف

و حتى یومنا هذا لا توجد دراسات حول السیاحة في المخیال أو لا یتوافق مع المخیال الجمعي،  یكاد ینعدم،

بلد  الجمعي و هذا ما یظهر غیاب استراتیجیة واضحة في هذا المجال و من الملاحظ ایضا ان الجزائر بقیت

و انما الجزائریون انفسهم یكادون  لایعرفونها  حیث  كتب  ، مجهول سیاحیا لیس للأجانب فحسب

M.COTE   بوضوح" الجزائر تمتلك مناظر خلابة و تراث متنوع و نادر ، لكن هذه الثروة مهملة من طرف

  )29(السیاح و مجهولة من طرف السكان انفسهم."

وقت خال من اي التزام، لكن الفرد الجزائري اضافة الى ساعات عمله  ممارسة السیاحة، تعني انه لدیكو 

المهنیة لدیه نشاطات أخرى كالنقل، المهام العائلیة، التي یمارسها بنوع من الصعوبة و العصبیة، لأنها تشغل 

یسي معظم وقته الحر، ربما هذا ما یفسر صعوبة تفكیره في السیاحة و الترفیه، و لكن هذا لیس السبب الرئ

في المجتمع الجزائري الذي یتكون اساسا  اكبیر  الان العامل المادي أیضا له نصیبه في ذلك لأنه یلعب دور 

من طبقتین اجتماعیتین الاولى ذات دخل متوسط و الثانیة ذات دخل ضعیف و منه فالفرد الجزائري یفكر في 

الذي عاش زمنا طویلا في الجزائر كتب"   J.J.DELUZ  ،تسدید فواتیره آخر الشهر قبل ان یفكر في السیاحة

 %و  من المیزانیة العائلیة مخصصة للتغذیة  60%في الطبقات المتوسطة دون التحدث عن الفقیرة اكثر من 

هذا الفارق یعود الى ارتفاع مستوى المعیشة مقارنة بالدخل  .)30("2002مخصصة للسیاحة سنة  0,6

ن ایضا للأزمات السیاسیة و الامنیة دور كبیر في التأثیر على المنخفض الذي لا یرتفع بالتوازي، كما كا

المخیال الجمعي حیث رسخت فیه و لمدة طویلة الانعكاس السلبي للسیاحة، ففي الوقت الذي سخرت فیه 

دول كثیرة امكانات مادیة و بشریة كبیرة للنهوض بهذا القطاع، مارست الجزائر سیاسة الانغلاق المتعمد على 

لیس من المستغرب ابدا ان تؤدي المشاكل المذكورة  ،زمة الامنیة التي مرت بها في فترة التسعیناتالخارج للا

سابقا الى قصور في الثقافة السیاحیة لدى الجزائریین، اذ نجد عدد الموظفین في هذا القطاع محدود جدا ربما 

یوجد بها عدد كبیر من الطلبة و لعدم الوعي الجمعي بأهمیة السیاحة عكس دول الجوار" تونس، مصر" التي 

الشباب للتكوین في المجال السیاحي على مختلف المستویات، كذلك یلاحظ تراجع كبیر في الصناعات 

التقلیدیة من حیث تنوعها، كمیتها و درجة اتقانها، حیث اصبحت تباع في السوق الجزائري الاواني الفخاریة 

  یدیة المغربیة.التونسیة، الحلي التركیة، و الالبسة التقل
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د  لدى افراده قیم الحوار وتقبل كل الثقافات تسیمكن لأي مجتمع ان یكون محل استقطاب  سیاحي مالم  لا 

والاستعداد للتعایش معها، لان السیاحة تقتضي توافد العدید من الافراد متعددي الافكار والثقافات والعادات 

هناك حتمیة  :إذن واحتضانهم حینما یمتلك المجتمع ثقافة الحوار وتقبل الآخر والتقالید، ولابد من استعابهم

للاتصال و التفاعل بین مختلف الحضارات والثقافات على اعتبار أن التبادل الحضاري ظاهرة إنسانیة 

متأصلة في التاریخ الإنساني، ومن هنا ضرورة إرساء تواصل حي ودائم ومثمر بین مختلف الخصوصیات 

  الثقافیة.

  الجزائر:في آفاق السیاحة 

وتنمیة السیاحة الجزائریة تم اعتماد مخطط توجیهي للتهیئة السیاحیة وهو  قصد استغلال المقومات السیاحیة

"الإطار الاستراتیجي المرجعي للسیاسة السیاحیة في الجزائر، حیث یعلن عن نظرة الدولة للتنمیة السیاحیة في 

م في إطار 2030، والمدى الطویل 2015، المدى المتوسط 2009مختلف الآفاق على المدى القصیر 

  ) SNAT 2030 ".)31تنمیة المستدامة، وهو جزء من المخطط الوطني للتهیئة الإقلیمیة ال

  )32( إلى تنمیة السیاحة من خلال: SDAT 2030التوجیهي للتهیئة السیاخیة مخطط الوعلیه یسعى 

w .تطویر عرض مهیكل من السیاحة الشاطئیة یتلاءم وحاجیات العائلات الجزائریة 

w  المعدنیة حتى تأخذ مكانتها في السوق الوطنیة للسیاحة والعلاج والصحة.تأهیل موارد الحمامات 

w .تطویر فضاءات الترفیه الموجهة للشباب 

  :SDAT2030الفروع المستهدفة لتنمیة السیاحة الداخلیة وفق مخطط 

 قصد تنمیة وتطویر السیاحة الداخلیة والمحافظة على السیاح الجزائریین، تم تحدید مجموعة من الفروع

  )33( أهمها:

w .سیاحة الاستجمام والرفاهیة وتسوق المتعة والتسلیة 

w .السیاحة  العلاجیة، الصحیة، وسیاحة الرفاهیة 

w .سیاحة الأعمال 

w .السیاحة الصحراویة والتجوال 

w .السیاحة الثقافیة والتعبدیة 

w السیاحة الطبیعیة 

w .الصید البحري/القنص 

w .أنشطة الثلج 

w .السیاحة الریاضیة 

  فالأهداف التسویقیة لتنمیة هذه الفروع تتمثل في:وعلیه 

w .تحدید التدفقات باقتراح منتوج ذو قیمة إضافیة عالیة 

w .زیادة النفقة السیاحیة 

w .تنمیة المنتوج المتمحور حول الفروع المؤثرة في الصورة الایجابیة 
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w (الجذب السیاحي) التحریض على الذهاب للعطل 

w  على مدار السنة.تطویر استهلاك التسلیة الجواریة 

w .تشجیع استهلاك السیاحة العلاجیة، الصحة والرفاهیة 

  أما الأدوات والوسائل الاتصالیة المقرر استخدامها فتتمثل في:

w .التسویق عبر الانترنت 

w .التلفزیون 

w .الیومیات الكبیرة 

w .الرادیو 

w .الصحافة والقنوات المتخصصة 

  أهمها: في الجزائرهناك العدید من النقائص التي تعیق تنمیة السیاحة كما أن 

w  30000أفراد بین  5الدخل المحدود للأفراد وغلاء المعیشة، إذ أن "میزانیة العطلة لعائلة تتكون من 

 )34(دج"50000و

w منافسة بلدان الجوار خاصة تونس، لیبیا، المغرب وجذبها للسیاح الجزائریین بمقومات مشابهة 

 للمحلیة وبأسعار مغریة.

w .نقص في الاستثمارات القاعدیة 

w .عدم تفعیل الدور الاعلامي لإمكانیات السیاحة الداخلیة 

w  تدني الثقافة المحلیة لمنطقة الجذب السیاحي، ونقص وعي قاطنیها سیاحیا والذي یعكسه ضعف

 ظروف استقبالهم للسیاح.

الوزارة في كتاب المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة  وقد حددت هذه التحدیات وفق التشخیص الذي أعدته

  )35(بعدة نقاط أبرزها

w .ضعف الاستثمارات في الخدمات وعوامل الانتاج قصد الحفاظ الدائم على خدمات نوعیة 

w .غیاب التمویل الموجه للتأهیل المادي وغیر المادي وضمان افضل لراحة ورفاه الزبائن الداخلیین 

w  التي تقوم على التأهیل وإدخال تجهیزات عصریة تنسجم مع المعاییر الدولیة.غیاب سیاسة المؤسسة 

w  الوضع الأمني الذي عرفته البلاد وأسفر عن توقف الأنشطة من خلال تغییر طبیعة ووجهة بعض

  الهیاكل ذات العلاقة بالفنادق والإطعام والخدمات.

المشاریع التنمویة الجدیدة بالبلاد إذ تمثل قید  كما تمثل السیاحة البیئیة تحدي جدید یجب مراعاته عند تبني

  مهم یراعي أولویة سلامة البیئة وفق متطلبات التنمیة المستدامة.

  الخاتمة:

ومدى  في ظل المفهوم الجدید مكانة السیاحة في المخیال الجمعي الجزائري واقع ولقد حاولنا في هذا المقال 

لال تبنیها للمخطط التوجیهي ئر جاهدة إلى تطویرها من خالجزا وسعيأهمیتها على الصعید الاقتصادي، 

والذي انطلق العمل به على ثلاث مراحل لا تزال قید التقییم، والتي تواجه  SDAT 2030 ة السیاحیة ئیهللتن
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